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 رهانات وتحدیات النجاعة الطاقویة في الجزائر
Bets and challenges of energy efficiency in Algeria  
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 الملخص:
سنقترح من خلال هذه الورقة البحثیة إبراز النجاعة الطاقویة في تحقیق التنمیة 

یتناول المحور الأول واقع قطاع الطاقة في  الاقتصادیة. وذلك من خلال محورین رئیسیین.
الجزائر من خلال تحلیل تطور الإنتاج والاستهلاك الطاقوي خلال السنوات الأخیرة، 
والمصادر الرئیسیة للطاقة في الجزائر، إضافة إلى المخاطر التي یشكلها الاعتماد المفرط 

ضرورة العمل على تعزیز على مصادر الطاقة التقلیدیة. فیما یتطرق المحور الثاني إلى 
  النجاعة الطاقویة في الجزائر كأحد ركائز عملیة الانتقال الطاقوي مستقبلا. 

الانتقال  –النجاعة الطاقویة  –الطاقات المتجددة  –الطاقات الأحفوریة الكلمات المفتاحیة: 
  الطاقوي

Abstract: 
We will suggest through this paper to underline the role of the energy 

efficiency in achieving the economic development, thus will be through two 
main lines: The first concerns the reality of the energy sector in Algeria 
through analyzing the increase of production and the energy consumption 
during the last few years, and the main resources of energy in Algeria. 
Furthermore, the risks which are resulted by the excessive reliance upon the 
traditional energy resources. Whereas the second topic will have treated the 
importance of reinforcing the energy efficiency in Algeria as one of the 
supports of the energy transition process in time to come. 
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  مقدمة:
یحتل الأمن الطاقوي مكانة هامة في سیاسات التنمیة الاقتصادیة، لذا تسعى كل 
الدول في بناء استراتیجیاتها التنمویة على ضمان مصادر دائمة وفعالة للطاقة، بغیة تجنب 

ت التي یمكن لها أن تعصف بجهودها التنمویة، ولطالما كان هذا المسعى الحثیث سببا الأزما
مباشرا في نشوب نزاعات وصراعات دولیة، تحولت في الكثیر من الأحیان إلى حروب 

  إقلیمیة.
وباعتبار الجزائر دولة نامیة وتحوز على ثروات معتبرة من الموارد الطاقویة، سعت 

إلى تثمین مواردها الطبیعیة من الطاقة، ومحاولة استغلالها بطریقة  الجزائر منذ استقلالها
أكثر نجاعة، غیر أن جل السیاسات المتبعة لم تفلح بالقدر الكافي في تحقیق هذا المبتغى، 
حیث انغمست الحكومات المتعاقبة في استغلال هذه الموراد بطریقة غیر عقلانیة، زادت من 

لقطاع، على النحو الذي بات یشكل تهدیدا حقیقیا لمستقبل تبعیة الاقتصاد الوطني لهذا ا
الاقتصاد الوطني، بسبب رهنه لمورد ناضب، وغیر متجدد، إضافة إلى غیاب سیاسات 

  واضحة لتحقیق الانتقال نحو طاقات أكثر دیمومة.
  الإشكالیة: -أ

السیاسات ما السابق یمكن طرح التساؤل التالي: ما مدى نجاعة من خلال 
  ؟  المتبعة في الجزائر في تعزیز النجاعة الطاقویة

  أهداف الدراسة: -ب
من خلال هذه الورقة البحثیة سنحاول إبراز أهم مصادر الطاقة في الجزائر، 

إبراز ضرورة العمل على تعزیز اضافة إلى  ،ل تطور مسالك إنتاجها واستهلاكهاوتحلی
  ركائز عملیة الانتقال الطاقوي.النجاعة الطاقویة، كأحد 
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  منهجیة الدراسة: -ج
في الجمع البیانات  الوصفياعتمد في انجاز هذه الورقة البحثیة على المنهج 

والمعلومات حول تطور قطاع الطاقة في الجزائر، عبر القیام بدراسة مسحیة مست جانبي 
  الانتاج والاستهلاك خلال السنوات الأخیرة.

  عامة حول قطاع الطاقة في الجزائر القسم الأول: نظرة
من  %60یحتل قطاع الطاقة حیزا هاما داخل الاقتصاد الوطني، حیث یمثل قرابة 

من إجمالي  %96إیرادات الخزینة العمومیة كمتوسط خلال السنوات الأخیرة، وأكثر من 
 10في قائمة كبار منتجي النفط والمرتبة  18الصادرات الوطنیة، كما تحتل الجزائر المرتبة 

غیر أن تزاید الاستهلاك الداخلي للمواد الطاقویة  1في مجال الغاز على الصعید العالمي
جیة بفعل النمو السكاني وتغیر النمط المعیشي للسكان وتباطؤ نمو الإنتاج بفعل تراجع إنتا

بعض حقول النفط والغاز، یحتم على السلطات العمومیة التفكیر مستقبلا في نموذج طاقوي 
لذا جدید یتیح الاستمرار في توفیر حاجیات الاقتصاد الوطني من هذه المادة الحیویة، 

  سنستعرض في هذا الجزء من البحث واقع الإنتاج والاستهلاك الطاقوي في الجزائر.
  قوي في الجزائرأولا: الإنتاج الطا

یمثل قطاعي النفط والغاز أهم مصادر الطاقة في الجزائر حیث یتم الاعتماد على 
هذین المصدرین لتموین احتیاجات السوق الداخلیة المتزایدة وتوجیه الفائض نحو التصدیر 
للحصول على مقابل باقي الاحتیاجات الوطنیة وعلیه فإن الاقتصاد الوطني مرتبط بشكل 

غیر أن تطور مؤشراته خلال السنوات الأخیرة ینبؤ بحدوث  2جات هذا القطاعوثیق بمخر 
صدمات عنیفة في المستقبل إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاستباق وقوع هذه الصدمات 

مصادر الطاقة الأولیة) خلال السنوات والجدول الموالي یوضح تطور إنتاج النفط والغاز (
  الأخیرة.

  
  2015-1990ة مصادر إنتاج الطاقة في الجزائر خلال الفترة تركیب-01-جدول رقم
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  %  2015  %  2010  %  2000 %  1990  المصدر
  51  72.98  52.1  78.5  50.8  72.32  61.2  61.24  النفط

  49  70.19  47.8  71.96  49.1  69.85  38.8  38.84  الغاز الطبیعي
  99.98  143.17  99.96  150.46  99.96  142.16  99.98  100.08  إجمالي الطاقة الأحفوریة
  0.02  0.028  0.04  0.067  0.04  0.059  0.02  0.023  إجمالي الطاقة المتجددة
  100  143.2  100  150.52  100  142.22  10  100.11  إجمالي الطاقة المنتجة

Source : Energie en Algérie, rapport de l’agence nationale pour la promotion et la rationalisation 
de l’utilisation de l’énergie, (Alger, www.apru.org.dz, 15 mai 2018) p 03. 

من خلال هذا الجدول یتضح السیطرة المطلقة لمصادر الطاقة الأحفوریة على 
من إجمالي   %99سنة أزید من  25إجمالي إنتاج الطاقة في الجزائر حیث مثلت لأكثر من 

حین حافظت الطاقات المتجددة على هامشیتها خلال كامل الفترة بنسب  الطاقة المنتجة، في
، وهو ما یبین بشكل واضح عدم الاهتمام بتنویع مصادر الطاقة الأولیة  %0.1لم تصل إلى 
  في الجزائر.

من جهة أخرى وبخصوص الطاقات الأحفوریة فیمكن ملاحظة تطور حجم الإنتاج 
 1.2، حیث انتقل إنتاج النفط الخام من 2010و  1990خلال الفترة الممتدة بین سنتي 

وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة  %28. ملیون طن أي بزیادة قدرها 78ملیون طن إلى 
في هذا القطاع الناتجة أساس عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولیة بدایة من سنة 

  .ات العالمیةع الإنتاج أمام الشرك، وكذا فتح مجال الاستثمار في فرو 2001
حیث انخفض  2010غیر أن منحنى الإنتاج بدأ في التراجع اعتبارا من سنة  
، وذلك یرجع أساسا 2015ملیون طن سنة  72.98ملین طن لیصل إلى  78.5الإنتاج من 

إلى تراجع حیویة الكثیر من حقول النفط التي استنزفت احتیاطاتها بشكل كبیر، مما یتطلب 
مر الذي یبقى صعب المنال في ظل تراجع أسعار النفط استثمارات جدیدة لتنشیطها، وهو الأ

  .2014اعتبارا من النصف الثاني لسنة 
نفس الملاحظة یمكن سحبها على إنتاج الغاز الطبیعي حیث عرف منحى تصاعدي 

ملین طن  38.84منتقلا من  2010إلى غایة سنة  1990خلال الفترة الممتدة من سنة 
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لیتحول هذا المنحى إلى منحى تنازلي  85أزید من  ملین طن بنمو بلغ 71.96لیصل إلى 
  .2015ملیون طن سنة  70.19لیصل الإنتاج إلى حدود  2010اعتبارا من سنة 

أما بخصوص حصة كل مصدر في إجمالي إنتاج الطاقة الأحفوریة فنلاحظ تراجع 
 سنة %61.2سیطرة إنتاج النفط خلال سنوات التسعینیات من القرن الماضي منتقلا من 

في وضع یجعله متكافئا مع إنتاج الغاز الطبیعي  2000سنة % 50.8إلى حدود 1990
، رغم 2015و  2000لیحافظ هذا التوازن على وضعه خلال كامل الفترة الممتدة بین سنتي 

ملیار متر  4500كون الجزائر بلدا غازیا بامتیاز حیث تمتلك احتیاطات إجمالیة تقدر بـ 
، ما یبوء 2015سنة من الإنتاج بوتیرة سنة  54ما یمثل  ،2015مكعب في نهایة سنة 

من الاحتیاطات العالمیة المؤكدة، والمرتبة الثانیة  %2.4الجزائر المرتبة العاشرة عالمیا بـ 
  إفریقیا بعد نیجیریا.

في اعتبار آخر وبخصوص مصادر إنتاج الكهرباء فإن الجزائر تعتمد بشكل شبه 
الطبیعي في تدویر توربینات تولید الكهرباء كما هو موضح في الجدول تام على الغاز 

  الموالي.
  تركیبة مصادر الطاقة الأولیة لانتاج الكهرباء في الجزائر  -02-جدول رقم

  2015-1990خلال الفترة 
  %  2015  %  2010  %  2000  %  1990  المصادر
  1.8  1.16  2.1  0.96  3  0.77  5.4  0.87  النفط

  97.8  62.83  97.5  44.6  96.7  24.6  93.7  15.1  الطبیعيالغاز 
  99.6  63.99  99.6  45.56  99.8  25.36  99.2  15.97  إجمالي الطاقة الأحفوریة

  0.4  0.25  0.4  0.17  0.2  0.054  0.8  0.135  المصادر المتجددة
  100  64.24  100  45.73  100  25.41  100  16.1  المجموع

Source : Ibid, p 05. 

هذا الجدول یتضح التوجه العام نحو الاعتماد على الغاز الطبیعي لتولید من خلال 
خلال كامل الفترة، وذلك راجع أساسا إلى الاحتیاطات  %93الكهرباء في الجزائر بنسب تفوق 

الكبیرة التي تحوزها الجزائر، في حین أن الاعتماد على مشتقات النفط یبقى متواضعا، ویخص 
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واقعة في المناطق البعیدة عن شبكات نقل الغاز الطبیعي، أم أساسا محطات الإنتاج ال
بخصوص مصادر الطاقات المتجددة فبقیت هامشیة خلال كامل الفترة، إذ لم تتعدى حدود 

  خلال الخمسة والعشرین سنة الأخیرة. 1%
  ثانیا: الاستهلاك الطاقوي في الجزائر

طن نفط مكافئ وذلك بمعدل ملیون  51.67بلغ استهلاك الطاقة الأولیة في الجزائر 
طن نفط مكافئ لكل مواطن، ورغم أن هذا المعدل یبقى أدنى من معدل الاستهلاك  3..1

طن نفط مكافئ إلا أنه یمثل ضعف معدل استهلاك الفرد في إفریقیا  1.89العالمي البالغ 
في  طن نفط مكافئ، والجدول الموالي یوضح تطور استهلاك الطاقات الأولیة 0.67والبالغ 

  الجزائر خلال السنوات الأخیرة
  2015-1990تطور استهلاك الطاقات الأولیة في الجزائر خلال الفترة -03-جدول رقم

  %  2015  %  2010  %  2000  %  1990  المصادر
  0.3  0.15  0.9  0.34  1.9  0.52  3.1  0.69  الفحم
  37.3  19.25  40.9  16.39  35.5  9.59  42  9.32  النفط

  62.4  32.25  58.1  23.32  62.4  16.84  54.9  12.17  الغاز الطبیعي
  99.98  51.66  99.8  40.05  99.8  26.95  99.9  22.17  إجمالي الطاقات غیر المتجددة

  0.05  0.028  0.17  0.67  0.22  0.059  0.1  0.023  إجمالي الطاقات المتجددة
  100  51.67  100  40.11  100  27  100  22.19  المجموع

Source : Ibid, p 07.  

من خلال هذا الجدول یتضح الاعتماد الكلي على مصادر الطاقة الأحفوریة في 
 %99تلبیة احتیاجات الاستهلاك الوطني الداخلي من الطاقة حیث حافظت على نسبة تفوق 

، فیما بقیت مصادر الطاقة المتجددة هامشیة 2015و 1990طیلة الفترة الممتدة بین سنتي 
رغم كل الوعود المقدمة بخصوص ترقیة مكانة الطاقات المتجددة في الهیكل  %1ولا تتجاوز 

  الطاقوي الوطني من طرف كل الحكومات المتعاقبة.
ة فیمكن ملاحظة من جهة أخرى وبخصوص تركیبة مصادر الطاقات الأحفوری

هیمنة استهلاك الغاز الطبیعي على اعتبار أن الجزائر تتوفر على شبكة واسعة لتوزیع غاز 
من إجمالي الحظیرة السكنیة الوطنیة، كما یتم  %60المدینة یصل معدل تغطیتها إلى 
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 الاعتماد علیه بشكل شبه مطلق في تولید الطاقة الكهربائیة في حین یبقى استهلاك النفط في
  .2015سنة  %0.3، أما حصة الفحم فتراجعت إلى حدود %37حدود 

كیلو  1363فیما یتعلق باستهلاك الكهرباء فقد بلغ معد الاستهلاك للفرد الواحد 
كیلو واط ساعي، لكنه یبقى  3030من المعدل العالمي البالغ  %45واط ساعي ما یمثل 

  .3كیلو واط ساعي 568أعلى من معدل استهلاك الفرد في القارة الإفریقیة والبالغ 
  القسم الثاني: حتمیة تعزیز النجاعة الطاقویة في الجزائر

الارتباط كما تمت الإشارة إلیه سابقا، فإن الواقع الطاقوي في الجزائر یتمیز أساسا ب
من مصادر الطاقة داخل الاقتصاد الوطني، وبالنظر  %99الوثیق بالمحروقات التي تمثل 

إلى التطور والنمو المستمر لمعدلات الاستهلاك الوطني من الطاقة، وتراجع حجم الإنتاج 
الوطني بفعل تقادم حقول النفط والغاز، وعدم تسجیل اكتشافات مهمة لحقول جدیدة خلال 

لأخیرة، یحتم على الجزائر العمل على تحقیق انتقال طاقوي نحو نموذج أكثر السنوات ا
استدامة، وذلك لا یمكن أن یتم دون الوصول إلى تحقیق النجاعة الطاقویة، والبحث عن 

  مصادر جدیدة للطاقات المتجددة والنظیفة.
  أولا الأسباب الرئیسیة لضرورة تعزیز النجاعة الطاقویة في الجزائر

على بیانات الإنتاج والاستهلاك الطاقوي في الجزائر خلال السنوات الأخیرة  اعتمادا
تتضح الحتمیة المطلقة لتحقیق انتقال طاقوي، عبر تعزیز النجاعة الطاقویة بغرض ضمان 

  4دیمومة توفر مصادر الطاقة للاقتصاد الوطني، وذلك لعدید الأسباب أهمها:
  استهلاك الطاقات الأحفوریة بالنظر إلى لا یمكن الاستمرار إلى ما لا نهایة في

تراجع الانتاج وتزاید حجم الاستهلاك الوطني، وهو ما یسرع من وتیرة استنفاذ 
 الاحتیاطات المؤكدة من الطاقات الأحفوریة؛

  إن استمرار رهن الاقتصاد الوطني بقطاع المحروقات یشكل خطرا داهما على
 ً ا مبني على ثروات ناضبة، مستقبل الأجیال القادمة التي سترث اقتصاد ً ا ریعی
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ومعالجة هذا الخطر یكمن في العمل على التقلیل من أهمیة الطاقات الأحفوریة 
 داخل الاقتصاد الوطني؛

  إن تطور استهلاك الطاقة في الجزائر ینبؤ بالوصول إلى وضعیات غیر متحكم
مكافئ ملیون طن نفط  17 ما یعادل 2005فیها، حیث بلغ استهلاك الطاقة سنة 

طن نفط مكافئ لكل  0.51ملیون نسمة، بمعدل  33وذلك لحجم سكان یقد بـ 
 2015ملیون طن نفط مكافئ سنة  58مواطن، لیتطور هذا الاستهلاك إلى حدود 

واستمرارا  طن نفط مكافئ لكل ساكن، 1.45ملیون نسمة، بمعدل  40لإجمالي 
، 2030نفط مكافئ سنة طن  22على هذا المنحى فإن معدل استهلاك الفرد سیبلغ 

ملیون نسمة، فإن  50وبما أنه من المتوقع أن یبلغ عدد السكان خلال هذه السنة 
ملیون طن نفط مكافئ، وهو ما سیعادل حجم الإنتاج  100الاستهلاك سیبلغ 

 الوطني المتوقع خلال نفس السنة، إذا لم یتم تسجیل اكتشافا مهمة لحقول جدیدة؛
 ب من الطاقات الأحفوریة وعدم تبذیرها وجعلها جزءا ضرورة الحفاظ على المكاس

 من المزیج الطاقوي الذي یشكل تنوعه نقطة قوته الرئیسیة؛
  توفر الجزائر على فرص كبیرة لتطویر الطاقات المتجددة وعلى رأسها الطاقة

 الشمسیة؛
  ضرورة المساهمة في معالجة مشاكل التلوث البیئي ولاحتباس الحراري طبقا

الجزائر الدولیة تحسبا لتطورات قد تعرفه التشریعات الدولیة لمعاقبة الدول  لالتزامات
 الأكثر تلویثا للبیئة.

  ثانیا: الآلیات المقترحة لرفع مستوى النجاعة الطاقویة في الجزائر
إن العمل على تحقیق الانتقال الطاقوي یقتضي في البدایة العمل على ترشید 

ر إلى استهلاك طاقات أكثر دیمومة بسلاسة أكبر، استهلاك الطاقة حتى یتسنى المرو 
إذ أن استمرار استهلاك الطاقة بمعدلات مرتفعة یجعل من الصعب تلبیة الحاجات 
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المتزایدة للاقتصاد الوطني من الطاقة عن طریق مصادر متجددة، وعلیه فإن الانتقال 
  5الطاقوي یتحقق أساسا بخطوتین أساسیتین:

ترشید استهلاك الطاقة وجعل أسالیب الاستهلاك أكثر الخطوة الأولى تتمثل في  -
 نجاعة

الخطوة الثانیة تتمثل في رفع معدلات الاعتماد على الطاقات المتجددة في تركیبة  -
 مصادر الطاقة.

  ویمكن الوصول إلى تحقیق ما سبق بالاعتماد على النقاط التالیة:
  بالاستعانة بالخبرات الدولیة، والعمل على البحث والتطویر في مجال الطاقات المتجددة

 تمویل مشاریع البحث بفرض رسوم على استهلاك الطاقات التقلیدیة؛
  تشجیع الاستهلاك الأقل تلویثا للبیئة بجعل المؤسسات والإدارات العمومیة مثالا لذلك

 تكریسا لمضمون النجاعة الطاقویة؛
 التنسیق بین القطاع العام والخاص العمل على تغییر أسالیب الحیاة داخل المجتمع ب

 والمجتمع المدني بتكریس ثقافة اعتبار الطاقة ثروة ثمینة یجب عدم إهدارها؛
  التوجه تدریجیا نحو الاعتماد على سیاسة الأسعار الحقیقیة، ورفع العم عن المواد

 الطاقویة وتوجیه الدعم نحو الطبقات الضعیفة دون غیرها؛
  البناء المعتمدة على العزل الحراري في مشاریع بناء السكنات العمل على احترام معاییر

الممولة كلیا أو جزئیا من الخزینة العمومیة لتقلیص استهلاك الطاقة في عملیة تسخین 
 وتبرید المساكن؛

  العمل على تطویر استعمال وسائل النقل الجماعي بجعلها أكثر أریحیة وتنظیما وأقل
 ارة الشخصیة؛تكلفة مقارنة مع استعمال السی

  وضع برنامج لتطویر الاعتماد على الوقود الأقل تلویثا للبیئة بتطویر التشریعات
المساعدة على ذلك من خلال التوجه نحو الاعتماد على غاز البترول الممیع كوقود 

 للسیارات والغاز الطبیعي الممیع كوقود لحافلات النقل الجماعي الحضري.
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ذكر والعمل بها نرى أنه یساعد على تحقیق رهان النجاعة إن الأخذ بالنقاط السالفة ال
  الطاقویة وتكریسها داخل الاقتصاد الوطني.

  :الخاتمة
من خلال ما تم استعراضه سابقا یمكن القول أن السیاسات المتبعة في مجال تنویع 
مصادر الطاقة قد فشلت في تحقیق أهدافها، بدلیل استمرار الاعتماد المطلق على مصادر 

طاقة الأحفوریة في تزوید الاقتصاد الوطني بحاجاته من هذا المورد، إضافة إلى تسجیل ال
التزاید المطرد للاستهلاك الوطني من الموارد الطاقویة، بالشكل الذي یهدد فرص تصدیرها 
مستقبلا، خاصة وأن غالبیة صادرات الاقتصاد الوطني هي موارد طاقویة أو مشتقاتها، وعلیه 

الضروري العمل على تحقیق انتقال طاقوي نحو طاقات أكثر تنوعا ودیمومة، فإنه بات من 
  لتجنب وقوع الاقتصاد الوطني في تعقیدات مستقبلا، قد ترهن استقراره بشكل جدي.
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